التلبيسة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً                                أما بعد

أيها الناس : انتشر في هذه الأيام ما يدل على جهل البعض من الناس ، وبعدهم عن دين الله ، وتقليدهم لكل ناعق بِشرْ حتى أصبحت أمورا عادية ، والله عز وجل سيحاسب الناس عليها حيث قال ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) الصافات24 ، ومن الأمور القبيحة المنتشرة بين البعض ما يسمّى بالتلبيسة ، وصفتها : أن الخاطب مقبل على الزواج يقوم بشراء ما يسمى بالشبكة ومحتوياتها ( خاتم وسلسال أو طقم ذهب ) ، ثم يقوم الخاطب بعمل حفلة عشاء ( ذبائح ) أو حفلة حلويات ( من حلويات وكيك وعصائر ) يدفع فيها الأموال الطائلة التي هو بحاجتها للتجهيز ولكنه الإسراف ولا حول ولا قوة إلا بالله  ، وليت الأمر يقف عند هذا الحد ، ولكن ما بعده أدهى وأمر لأن هذه الحفلة تدعى لها النساء من كل حدب وصوب من الأقارب ومن الأباعد ، ومن الجيران والمعارف ، وأحيانا لا تخلو هذه الحفلة من حضور بعض الرجال من أقارب العريسين ، ومع البعض منهم آلات التصوير ، فيتم تصوير الحضور أو يقتصر التصوير على الزوجان وأقربائهما من الجنسين ، يقوم الزوج بتلبيس خطيبته الخاتم والطقم والناس ينظرون وخصوصا أن غالب المخطوبات يكون لبسهن غير ساتر 0
يا له من منظر ، ولكنه والله منظر مخزي ، فيه من قلة الحياء ما يندى له الجبين 0

عباد الله : هذه صفة التلبيسة ولكن ما حكمها :

حكمها التحريم ولا شك في ذلك للأدلة التالية :

هذا الفعل مناف للحياء 0

تواجد الخطيب وغيره من الرجال في مجتمع النساء وهو ليس بمحرم لهن ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو يدخل على زوجة أخيه فقال ( الحمو الموت ) ، فما بالكم بمثل هذا المنظر الذي ذكرناه فأين الغيرة على المحارم 0
في مثل هذه الحفلات يحصل التبرج والسفور من أكثر النساء ، فهذه كاشفة لوجهها وألوان الماكياج بادية عليه ، وتلك مبدية لشعر رأسها ، وتلك كاشفة عن ذراعيها أو نحرها أو صدرها ، الثياب ضيقة ، أو شفافة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 00000 ) ، النساء تنظر إليه وهو ينظر إليهن بلا حياء والنبي صلى الله عليه وسلم  يقول ( الحياء لا يأتي إلا بخير ) ، كما أن ديننا يأمرنا بغض البصر قال تعالى ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  )النور31 ) 
التقليد الأعمى للغير وخصوصا اليهود والنصارى ، لأن هذا من فعلهم وعاداتهم ، قال نبي صلى الله عليه وسلم  ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قيل اليهود والنصارى قال فمن ) ، وتقليد الغير دليل على محبته وهذا مما لا ينبغي أن يتخذ من اليهود والنصارى أولياء وأحباب من دون الله  ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة51 ) ، وقوله تعالى ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً  ) النساء144 ، وقوله صلى الله عليه وسلم  ( المرء مع من أحب يوم القيامة ) ، فهل منا من يقبل أن يحشر مع هؤلاء 0
عباد الله : إن انتشار مثل هذه الأشياء سببه البعد عن دين الله ، وضعف الرجال أمام النساء حتى أصبحت المرأة هي المتحكمة والمسيطرة ، والنبي صلى الله عليه وسلم  يقول ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )  0

عباد الله : إن القوامة للرجال وليست للنساء ، فلا تولوها لهن فتذهب هيبتكم وتنقلبوا على أعقابكم خاسرين نادمين مفضوحين 0
عباد الله : يا من تخافون الله وترجون رحمته ، يا من حضرتم إلى هذا المسجد لأداء ركن عظيم ترجون من خلاله أن يغفر الله لكم ، اعلموا رحمكم الله أنكم أنتم المسؤولون عن بيوتكم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ، وتذكروا قول الحق تبارك وتعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء34   ، ولا تنسوا قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 0

أيها الناس : إن الزواج إذا حف بالحلال بارك الله فيه ، وإذا حف بالحرام فسد ونزعت منه البركة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعظمهن بركة أقلهن مؤونة ) ، فيسروا أمور الزواج ولا تعسروها ، وتجنبوا الإسراف في الولائم ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف31 ، و قوله ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ) الإسراء27 ، وحافظوا عليها بالشكر  قال تعالى ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) إبراهيم7  وتزول النعم بكفرانها فانتبهوا رحمكم الله 0

قلنا ما قد سمعتم فاستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم
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